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الكاتب: مراسل الغارديان في طهران

بينما يوشك العام الدراسي في إيران على الانتهاء، تصبح شمس طهران الحارقة أمرًا لا يطاق بشكل
يــومي، وهــو مــا يرفــع مــن نشــاط شرطــة الأخلاق (المقابلــة لهيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر في
السـعودية)، وبينمـا أركـب حافلـة للنقـل العـام، أراقـب وقـوف خمسـة سـيارات بـالقرب مـن التقـاطع

الأكثر ازدحامًا وسط العاصمة الإيرانية.

يــوم الأحــد المــاضي، وقــع  نائبًــا في البرلمــان رسالــة لتحــذير الرئيــس “حســن روحــاني” مــن تغــير زي
النســاء في إيــران، وكمــا نقــرأ في الخطــاب، فإنــه يحــذر مــن “عــواقب وخيمــة يواجههــا المجتمــع الإيــراني
بسبب الهجمة الثقافية الغربية التي تسعى إلى تغيير أسلوب حياة الإيرانيين لاسيما من ناحية العفة

والحجاب.”

الأمر امتد للإعلام الإيراني، فعلى مدار الأسابيع الماضية دأب التليفزيون الرسمي على لفت الانتباه إلى
الحجـــاب، وانتـــشرت ملصـــقات تشبـــه النســـاء المحجبـــات بقطـــع الحلـــوى المغُطـــاه، في حين شبهـــت
السـافرات بقطـع الحلـوى المكشوفـة الـتي يحـوم حولهـا وفوقهـا الذبـاب. وفي مواجهـة ذلـك اشتهـرت
صفحة على موقع فيسبوك خلال الأسابيع الماضية لصحفية إيرانية مغتربة تنشر فيها صور إيرانيات

ينزعن حجابهن أثناء وجودهن في إيران، وهو ما أدى لغضب عارم في قطاعات محافظة عدة.

كـثر حينمـا طلـب روحـاني مـن بعـض “المتشـددين” التوقـف عـن التـدخل في في حيـاة لقـد تعقـد الأمـر أ
النــاس، وانتقــد معــارضيه الذيــن وصــفهم بأنهــم “يعتقــدون أننــا لا زلنــا نعيــش في العصر الحجــري”،
روحـاني نفسـه أطلـق تصريحـات سابقـة وقـت حملتـه الانتخابيـة قـال فيهـا إن هـؤلاء الذيـن لا يرتـدين
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الحجاب ليسوا سيدات سيئات بالضرورة، وأن المجتمع الإيراني قبل الثورة “كان العديد من النساء
فيه لا يرتدين الحجاب”، وتعهد روحاني حينها بكبح جماح “شرطة الأخلاق” الإيرانية وضمها تحت
سـلطة وزارة الداخليـة، لكـن هـذا لم يتـم بسـبب رفـض القـوى الأكـثر محافظـة في المؤسـسة السياسـية

الإيرانية.

وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن القول إن روحاني لم يفعل شيئًا، فرغم قوة المتشددين في إيران إلا أن
تواجــد شرطــة الآداب الإيرانيــة لا يقــترب مــن مســتويات تواجــدها إبــان حكــم أحمــدي نجــاد، ســلف

روحاني الأكثر تشددًا.

يقول بعض الأصدقاء الذين التقيت بهم مؤخرًا إن “تواجد شرطة الأخلاق لم يعد ملاحظًا كما كان
الأمر سابقً””، لكن واحدة أخرى تقول إنهم “لا يزالون هناك، أنا لا زلت أراهم في الميادين”، ويتابع
آخر “إنهم أقل من السابق، لكن تكتيكهم الجديد هو القيام بدوريات في الشوا بدلاً من الربوض

في الميادين العامة بشكل مستفز”.

أحد تجار الملابس النسائية وسط طهران يقول إن الأمر يبرز موسميًا مع بدء الصيف وبدء الإيرانيات
في شراء ملابسهن الجديدة، الرجل الذي يُدعى “هادي” يقول إنه تلقى تعليمات قبل سنوات بعدم
بيـع المعـاطف القصـيرة، إلا أنـه بـدأ يبيعهـا بـدون عرضهـا في العلـن، ويؤكـد أن تلـك المعـاطف لـو لم تكـن

مطلوبة لما أنُتجت من الأساس.

الشرطـة الدينيـة لا تركـز سـوى علـى النسـاء، الإيرانيـون يتـذكرون الحملـة الـتي اسـتهدفت ابنـة الرئيـس
الأسـبق “هـاشمي رفسـنجاني” والـتي كـانت ترتـدي أحذيـة طويلـة boots في بـدايات الألفيـة وفي عهـد
الرئيس محمد خاتمي، ومع نجاد، يصف “هادي” إيران وقتها بأنها أصبحت مثل طالبان، لقد كانت
النســاء تُغــرم إذا وضعــن طلاء الأظــافر، لكــن مــع نمــو الشرطــة الدينيــة ازدادت المعــاطف القصــيرة في

كبر مساحة ممكنة من شعر المرأة الإيرانية. العدد وانكمشت الأكمام، وظهرت تقنيات تتفنن في إبراز أ

القيــادات المحافظــة للدولــة الإيرانيــة غضبــوا للغايــة مــن ذلــك، مــن الطــبيعي أن تجــد في إيــران حجابًــا
ملقى داخل السيارة، وربما تتجاهل المرأة ارتدائه أثناء خروجها من سيارتها للمجال العام.



هادي يقول إن ذلك الضغط أنتج أنماطًا وموديلات من الملابس قد تكون من “الفحش” بحيث لا
تجدها في أوروبا، ويتابع “نحن نعيش في مجتمع إسلامي، وزوجتي سترتدي ما يلائم ذلك المجتمع”.

يـم”، وهـي طالبـة دراسـات عليـا، تقابلنـا في مقهـى في وسـط المدينـة، دخـان السـجائر قـابلت أيضـا “مر
يملأ المكان، ذلك المقهى يُعد  الملاذ لنوع النساء الذين كان يتحدث عنهن هادي، خرقة من القماش
توضع على الرأس بغير اهتمام، ووفرة من الآذان المكشوفة التي تستفز المحافظين، وكذلك السواعد

ومقدمات الرؤوس.

مريم تشعر أن وجود الشرطة الدينية تقلص بشكل ملحوظ، تتذكر أنه في عهد أحمدي نجاد كانت
الضابطــات يرتــدين الشــادور الإيــراني، ويحملــن لاســلكيات للحــديث مــع بعضهــن، لكــن ذلــك لم يعــد

موجودًا الآن حسبما تقول، وتتابع “لقد تعلمنا أين هم، وتعلمنا كيف نتفاداهم”.
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رفيقتها في السكن “زهرة”، ترى أن الأمر ليس معقدًا بهذه الدرجة، وأن الأمر لم يعد مخيفًا لها كما
كان من قبل، تحكي زهرة أنه في بدايات الثورة الإيرانية كان “حراس الأحياء” من السكان يضايقون
هؤلاء الذين يعتبرن “غير محتشمات”، في تفسير انتقائي وغير محدد لمبدأ “الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر”،  تقول زهرة إن الوضع يختلف كثيرًا اليوم، أحيانًا يعتقلون بعض الفتيات ويأخذون لهن صورًا

يبًا لهن لإحضار بعض الملابس “المحتشمة” قبل أن يطلقوا سراحهن. ويستدعون قر

لكن ما لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه تقوم به قوى اجتماعية مختلفة كما كان الحال دومًا منذ
قيام الثورة الإيرانية، على سبيل المثال، مريم أو زهرة لا يستطيعان ارتداء ما يرتدين الآن في ساحة
جنـوب طهـران، والـتي سـتكون خاليـة تمامًـا مـن شرطـة الأخلاق، علـى عكـس منـاطق شمـال طهـران
الأغنى، لكن زهرة تقول “بالطبع لن نستطيع أن نذهب إلى هناك، ليس هناك شرطة أخلاق، لكن

الشعب هناك”.

تقول صديقتهما “سعيدة”، وهي طالبة جامعية، إنه “حتى لو رُفع الحجاب الإلزامي، فإنه لا أحد
منا يستطيع ارتداء سراويل قصيرة في تلك الأماكن جنوب طهران”.

لاحقًـا، أجـد نفسي جالسًـا علـى مقعـد في ساحـة فانـاك في طهـران، يجلـس شخـص بجـواري ونراقـب
شجارًا بين شرطيات ينتمين لهيئة الأمر بالمعروف الإيرانية، يحاولون القبض على امرأة يظهر شعرها
الأحمـر مـن تحـت حجابهـا الأسـود، تقـاوم المـرأة بعنـف وتـدعوهن ألا يلمسـنها، وبعـد عـدة محـاولات
يتــدخل شرطــي رجــل هــذه المــرة، لكــن المــرأة تبتعــد في صــورة “لا تلمســني”! وعنــدما ابتعــدت بنظــري

وعدت إلى المشهد، كانت المرأة قد اختفت، غالبًا في سيارة الشرطة التي كانت تقف على مقربة.

مجموعــة أخــرى مــن طالبــات المــدارس يسرن بجوارنــا، يســألني الجــالس بجــواري: “أي واحــدة منهــن
كدًا، وبينما كن متأ تعتقد أنهم سيعتقلونها؟” كان يراهن أنهم سيعتقلون الفتاة في الوسط، لكني لم أ
كـــن يقتربـــن مـــن الشرطيـــات، ســـا الفتيـــات بترتيـــب حجـــابهن ليبـــدو لائقًـــا، وبمجـــرد أن تجـــاوزن

الشرطيات أعدن إسداله كما كان سابقًا.
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